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النحوي العامل

دراسة ابستمولوجية

سعاد كريدي كنداوي. د

قسم اللغة العربية-كلية التربية-جامعة القادسية
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:المقدمة

بني النحو العربي على قواعد شـكلية تـم اسـتقراؤها مـن كـلام العـرب، والقـرآن              

علـى أساسـها مـا اصـطلح علـى           الكريم وقد مهدت هذه القواعد لتكوين هيكلية عامة قام        

الذي عد الركيزة الاساس في دراسـة هـذا العلـم ولـم تكـن ثمـة               . تسميته العامل النحوي  

نظرية فكرية او مذهب عقدي يجمع المـشتغلين بهـذا العلـم إذ تنوعـت مـصادر الأفكـار                   

وتعددت روافد المذاهب والمعتقدات وهو ما انعكـس سـلباً علـى النحـو حتـى سـاد هـذا              

ع وطغى على معظم مصطلحات النحـو وابوابـه وموضـوعاته ومـن ثَـم اسـتعيرت                  التنو

المـصطلحات والتقـسيمات المنطقيــة والفلـسفية الـى النحــو وأصـبح النحـو محكومــاً       

.بمسلمات لا علاقة له بها سوى انها انعكاس فكري للمشتغلين به

اهمت بـشكل كبيـر     وانطلاقاً من هذا راح البحث يتلمس الروافـد الفكريـة التـي سـ             

اللـذين مـثلا     -الخليـل وسـيبويه   –في تكوين وبلورة نظرية العامل، متتبعاً جـذورها عنـد         

الفهم الصحيح لواقع اللغة إذ لم يكن فهمهم مشوباً بتـأثيرات خارجـة عـن اللغـة، ولعـل                   

هذا الفهم كان نابعاً من ادراكهم لخـصوصية اللغـة، صـحيح ان اللغـة ظـاهرة اجتماعيـة            

والكـائن الحـي يتـأثر ويـؤثر بمـا حولـه، إلا أن هـذا                . ئن حي كما يعبر عنها    او أنها كا  

التأثير أو التأثر لا يعني التبعية، فاللغـة لهـا خـصوصيتها التـي يجـب أن تعامـل علـى                     

.اساسها ومن ثم لا بد أن تنبني مصطلحات اللغة وقواعدها على هذا الاساس

النحـو يجـد أن هـذا العلـم مـا انفـك يتـأثر               تبع للمراحل التي مر بها تأسيس       تفالم

بغيره من العلوم ولا سيما بعـد سـيادة سـلطان الفلـسفة والمنطـق وعلـم الكـلام، ومـا               

.تناوله البحث يعد شاهداً ودليلاً على ما نقول

..*فالمنقول ان العامل فُهِم على أشكال أربعة

لعامـل عنـدهما عنـصر بنـاء وربـط       مثل الأول منها الخليل وسيبويه وقـد شـكَّل ا         

لعناصر التركيب داخل الجملة ومن هنا فهو مكـون داخـل فـي عناصـر التركيـب ولـيس                   

ولا شك في ان هذا الفهم  يمثـل الفهـم الـصافي النقـي للعامـل                 . خارجاً عن هذه العناصر   

.قبل ان يخلط بمفاهيم وافكار لا علاقة للغة بها

ول والثاني لتداخلهما وصعوبة الفصل بينهما فكان وقد أقتضت طبيعة البحث ان يدمج بين الفهمين الا*

.العنوان الخليل وسيبويه ومن تلاهما من النحاة
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اة الخالفين للخليـل سـيبويه ولا سـيما اصـحاب المتـون          ومثل الفهم الثاني عامة النح    

والشروح والحواشي الذين ظهرت عندهم افكـار ورؤى كانـت فـي مجملهـا بعيـدة عـن                   

الأسس التي وضعها الخليل وسيبويه فلم يعد العامل عنـدهم عنـصر بنـاء وربـط، وإنمـا                  

م علـى  تحول الى شيء منتج خارج عـن التركيـب وللأسـف كُتبـت الـسيادة لهـذا الفهـ            

حساب السابق ولا شك في ان تيارات ومـذاهب كثيـرة أسـهمت فـي تغذيـة هـذا الفهـم                     

.وتكوينه

وإذا جاز لنا أن نُعد رأي ابن جنـي فـي العامـل اتجاهـاً مـستقلاً فهـو إذن الممثـل                      

وهو رأي قائم فـي مجملـة علـى فهـم عقـدي غريـب عـن الفهـم                   : الثالث لفهم العامل  

ل في نظره هو المتكلم لا أحـد غيـره وقـد سـاد هـذا الفهـم عنـد        الصحيح للعامل، فالعام  

إذ إنهم أرادوا أن ينزهـوا الـذات الالهيـة عـن القبـائح         . المعتزلة فيما يتعلق بخلق الافعال    

فنسبوا الأفعال الى العباد، وبدافع من الايمان بهذا المعتقـد حـاول ابـن جنـي علـى خجـل         

.ل النحوينقله الى النحو فكان مجال تطبيقه العام

اما الفهم الرابع فيمثله صراحة ابن مـضاء القرطبـي الـذي حـاول أن يجـد لنفـسه                   

طريقاً غير سالك الى ما توصل إليه النحـاة المـشارقة فـي قـضية العامـل، فكـان الـرد                     

عنوان فهمه الذي لم يكتب له النجاح فـي زمانـه، الـى ان بعـث وفحـص ومحـص فـي                    

.قاً إن شاء االلهزمن غيره وهذا ما سيتضح لاح

:ومن تلاهما من النحاة) هـ١٨٠ت (وسيبويه ) هـ١٧٥ت (الخليل : أولاً

قام النحو العربي على اساسِ نظريـة العامـل، وقـد اسـتحكمت هـذه النظريـة علـى                   

منـذ نـشأته وإن كانـت فـي بـدايتها يـسيرة غيـر               . اصول النحو، وابوابه، وتقـسيماته    

لملامح اذ ذكر سيبويه في مقدمـة كتابـه مـا يـدل علـى انـه       مكتملة الاصول ولا منتظمة ا  

هـذا بـاب    : يأخذ بهذه النظرية، بل ويوجه الكثير مـن الابـواب النحويـة بموجبهـا، قـال               

علـى النـصب والجـر      : وهي تجري على ثمانيـة مجـارٍ      ((اخر الكلم من العربية     ؤا يمجار

 ـ  ..... والرفع والجزم، والفتح والضم والكسر والوقـف       رت لـك ثمانيـة مجـارٍ لا        وإنمـا ذك

ولـيس شـيء منهـا       -فرق بين ما يدخله ضرب من هذه الاربعة لما يحـدث فيـه العامـل              

وبين ما يبنى عليه الحرف بنـاء لا يـزول عنـه لغيـر شـيء أحـدث                  -الا وهو يزول عنه   
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ذلك فيه من العوامل، والتي لكـل عامـل منهـا ضـرب مـن اللفـظ فـي الحـرف، وذلـك              

.(1)))الحرف حرف الاعراب

حركـة مـن حركـات       -سـواء اللفظيـة أم المعنويـة       -فلكل عامـل مـن العوامـل      

سـواء أكانـت     -الاعراب في حرف الاعراب وهو الحـرف الاخيـر مـن الكلمـة المعربـة              

.الكلمة اسماً ام فعلاً معرباً

وهذا النص يدعونا للتساؤل عن حقيقـة موقـف سـيبويه مـن العامـل، وعـن الأثـر           

.ه العامل فيما بعدهالذي يترك

لا بـد مـن معرفـة مفهـوم العامـل عنـد المتقـدمين               . وللاجابة عن هذين التساؤلين   

.-أعني الخليل–عليه 

هـو المـشتغل بـالطين، وجمعـه عملَـة وهـم الـذين يعملـون                 -فالعامل عند الخليل  

عامـل   عمـل عمـلاً فهـو     : ((جـاء فـي العـين     . بايديهم ضروباً من العمل حفـراً وطينـاً       

الـذين يعملـون    : والعمالةُ أجـر مـا عمـل لـك، والعملـةُ          .... عمل لنفسه : واعتمل لنفسه 

بايديهم ضروباً من العمل حفـراً وطينـاً واعملـت المطـي اتعبتهـا وفـلان يعمـل رأيـه                     

يستعمل اللبن إذا بنى به بناء نَّاء(2)))ورمحه وكلامه ونحوه عمل به والب.

انـه يميـل الـى جعـل العمـل مـساوياً            : يـل ملحظـان، الأول    ولنا على نـص الخل    

للانشاء والتكوين والبناء والتأسيس وبهذا يكـون مفهـوم العامـل عنـده مفهـوم تكـوين                 

فكما ان وضع اللبنـة الاولـى الاسـاس سـيكون مكانـاً تحـل فيـه                 : ((وانشاء واستدعاء 

الجملـة فـإن وجـود المبنـي     بالتلازم فكـذلك بنـاء   ) تلك المبنية على الأولى   (اللبنة الثانية   

.(3)) ))المبنى عليه(اسماً او فعلاً سيكَّون مجالاً تشغله مقولة 

إنه نظر الى المصطلح وما اشتق منـه نظـرة واقعيـة، فمـادة العمـل هـي              : والآخر

، والعمالـةُ الأجـر الـذي يأخـذه العامـل      -الانـسان –اللبن والذي يقوم بالعمل هو العامـل     

وهم يعملون ضـروباً مـن العمـل حفـراً او طينـاً، وإذا              . جمع العامل العملةُ  نظير عمله، و  

اتعبت المطي فانت اعملتها لأن العمل يقتضي بذل جهـد ومـشقة وكـذا إذا اعملـت رأيـك                   

إِلاّ أنـه بالـضرورة يتطلـب       . واجهدت فكرك فالعمل قد يكون ماديـاً وقـد يكـون معنويـاً            

لمصطلح عند الخليـل كمـا كانـت مـصطلحاته واقعيـة            كل هذهِ الأمور تؤكد واقعية ا     . جهداً

.١/١٣: الكتاب(1)
.٢/١٥٤: العين(2)
.١٠: المفهوم التكويني للعامل النحوي عند سيبويه(3)
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في علوم اخرى غير النحـو واعنـي علـم العـروض كالوتـد، والـصدر، والعجـر، وقـد                    

شارك سيبويه شيخه الفهم نفسه فقد تصور العمـل النحـوي فـي ضـوء دلالتـه اللغويـة                   

ا فالعامل عنده عنصر بناء وتكوين من هنا فهو شيء مـن داخـل الجملـة لا خارجـاً عنهـ                   

وهو عنصر مشارك وفاعـل فـي تكـوين الجملـة نحويـاً ولا ينمـاز                . كما تصوره بعضهم  

عن بقية عناصرها إِلا بأنه العنـصر المؤسـس والمكـون والمـستدعي لبقيـة عناصـرها                 

ولا يكون تأسيس الجملة إلا به ووجـوده بالـضرورة يـستدعي وجـود عناصـر معمولـة                  

.ان المؤسس اسماً وتتسع إذا كان فعلاًتختلف كماً تبعاً لاختلافه فهي محدودة إن ك

وفي ضوء هذا الفهم وجه سيبويه الكثير مـن الابـواب النحويـة فـي كتابـه جـاء                   

هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل، قُـدم أُو اخـر ومـا يكـون فيـه                 : ((في الكتاب 

وهـو الحـد، لانـك      ) اًضـربت زيـد   : (الفعل مبنياً على الاسم، فإذا بنيت الاسم عليـه قلـت          

.(1)))تريد ان تعمله وتحمل عليه الاسم

زيـد ضـربته،    : فإذا بنيت الفعل علـى الاسـم قلـت        : ((ومما ورد في هذا المعنى قوله     

عبـد  : مبني عليه الفعل أنه فـي موضـع منطلـق إذا قلـت            : فلزمته الهاء وإنما تريد بقولك    

عبـد االله  : ول وارتفـع بـه، فإنمـا قلـت      االله منطلق فهو في موضع هذا الذي بني علـى الا          

.(2)))فبنيته له ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء

هذا بـاب الامـر والنهـي، والامـر والنهـي يختـار فيهمـا           : ((وقال في موضع آخر   

.(3)))النصب في الاسم الذي يبنى عليه الفعل، ويبنى على الفعل

ليبنى عليـه كـلام مـتمم لمعنـاه هـو الخبـر والرفـع               فالمبتدأ عنده انما ابتدئ به      

فالمبتـدأ كـل اسـم ابتـدئ ليبنـى عليـه كـلام والمبتـدأ                : ((لازم لهما لانه ثان، لاول قال     

واعلـم أن المبتـدأ لا بـد لـه مـن أن            : ((وقال مبيناً نـوع الخبـر     . (4)))والمبني عليه رفع  

وهـذه الثلاثـة يـذكر كـل        يكون المبني عليه شيئاً هو هو او يكون فـي مكـان أو زمـان                

وتتـضح العلاقـة بـين المبتـدأ وخبـره حـين يعبـر عنهمـا                . (5)))واحد منها بعدما يبتدأ   

فالابتداء لا يكـون الا بمبنـي عليـه فالمبتـدأ الاول والمبنـي              : ((بالمسند والمسند اليه قال   

.١/٨٠: الكتاب(1)
.١/٨١: نفسه(2)
.١/١٣٧: الكتاب(3)
.٢/١٢٦: الكتاب(4)
.١٢٧-٢/١٢٦: المصدر نفسه(5)
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: وقـال موضـحاً عمـل المبتـدأ فـي مـا بعـده             . (6)))ما بعده عليه فهو مسند ومسند إليه      

هذا عبد االله معروفاً فهذا اسم مبتدأ يبنـى عليـه مـا بعـده وهـو عبـد االله ولـم يكـن                        ((

ليكون هذا كلاماً حتى يبنى عليه او يبنى علـى مـا قبلـه فالمبتـدأ مـسند والمبنـي عليـه            

فالمـادة اللغويـة للاسـناد تـشير الـى أنـه بمعنـى الـصعود والارتفـاع          . (7)))مسند إليه 

وكـل  ..... رض فـي قُبـل الجبـل او الـوادي والجمـع أَسـناد            ما ارتفع مـن الا    : ((فالسند

ومـا يـسند إليـه      ... شيء اسندت اليه شيئاً فهو مسند وقد سند الى الشيء يـسند سـنوداً             

.(1)))يسمى مِسنداً

بنـاء، مبنـي، بنيـت،    (فمصطلح البناء وما اشتق منه واضح فـي نـصوص سـيبويه            

س فيه أن سـيبويه كـان ينظـر للعامـل علـى أنـه               وهذا يظهر بوضوح لا لب    ) انبنى، يبنى 

من ثَـم فهـو شـيء مـن داخـل الجملـة             . عنصر بناء يربط من خلاله بين عناصر الجملة       

لا من خارجها يؤتى به ليوضح العلاقة بـين الالفـاظ داخـل التركيـب لا محـدث للعلامـة                    

إن جـوهر   ((:الاعرابية حسب ما أشيع عنه في كتب الخالفين لـسيبويه لـذا يمكـن القـول               

نظرية العامل هو ما يـسمى بـالقرائن النحويـة وأن العامـل فـي نقائـه الفطـري فهـم                     

وظيفته في التعبيـر يقتـضي الاعـراب فهـو عنـصر            وتحديد  . (2)))صحيح لعلائق التركيب  

.(3)مساعد ومؤيد وليس منتمياً حقيقياً أو مؤثراً طبيعياً

يقة الفـرق بـين الـدرس اللغـوي وطبيعـة           فسيبويه ومن قبله الخليل كانا يدركان حق      

. الدراسات الكلامية والمنطقية والفلسفية التي كان للعامل فيهـا فهـم مغـاير لفهـم النحـاة                

لذا حاولا أن يجدا تفسيراً للعامل يكـون قريبـاً مـن روح اللغـة وطبيعـة النـاطقين بهـا                     

.بعيداً عن التأثيرات الخارجة عنها

هـل  –رحمهمـا االله    -الحـديث عـن الخليـل وسـيبويه          ولنا أن نتساءل ونحن بـصدد     

استمر هذا الفهم اللغوي الخالص للعامل وما يتركه من تـأثير فـي الجملـة عنـد الخـالفين                 

لهما من النحاة، والجواب قطعاً يكون نفياً، لان هذا الفهـم الـذي نبـع مـن طبيعـة اللغـة                     

مـا تحتمـل كمـا ان بعـض        قد اصابه الانحراف والتشويش وحملت نصوص الكتاب اكثـر م         

.٢/١٢٦: المصدر نفسه(6)
.٢/٧٨: الكتاب(7)
.٣١٠: اساس البلاغة: ، وينظر٣/٢٢٠: اللسان(1)
.١٧١: محمد حماسة: العلامة الاعرابية في الجملة بين القديم والحديث(2)
.١٢٧: ينظر مشكلة العامل النحوي فخر الدين قباوة(3)
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١٣

النصوص أُسيء فهمها وبنيت عليها شروح لم تكن لو قُـرأت تلـك النـصوص فـي ضـوء                 

فكرة العامل عند سـيبويه ليـست هـي نفـسها عنـد سـائر        ((الفهم السيبويهي الصحيح ف ـ  

النحويين ممن جاء بعده فقد خالف هؤلاء النحويـون مـنهج سـيبويه فـي العامـل، فـإذا                   

يه عنصراً مسؤولاً عن الربط بين عناصـر الجملـة فانـه قـد اصـبح                كان العامل عند سيبو   

.(4)))في السائد من تصور النحويين المحدث للعلامة الاعرابية

فأخـذ العامـل   . واصبح العامل خاضعاً لتفـسيرات فلـسفية امتزجـت بـالفهم اللغـوي          

ان فكمـا   وهمـا مـصطلحان فلـسفي     ) العلـة والمعلـول   (والمعمول يقتربان في معناهما من      

ان لكل معمول عاملاً فإن لكل معمول علة، لذا كان العامـل الفلـسفي متقـدماً علـى غيـره                    

.من العوامل عند الدارسين لانه شاع وانتشر في كتب النحاة ومصنفاتهم قبل غيره

وهـو العامـل الـذي اقتبـسه النحـاة          : ((يقول الدكتور المخزومي في العامل الفلسفي     

ن في العلة وقد بدأ البصريون كلامهـم فيـه لان مـنهج المتكلمـين طغـى                 من كلام المتكلمي  

.(1)))على الدراسات المختلفة إذ ذاك فاقتبس منه الدارسون منهجهم

لعـل مـن    . وقد وقفت وراء هذه الموجة التي سادت الدراسات النحويـة أسـباب عـدة             

نـذاك ولا أحـد ينكـر       اهمها كما صرح الدكتور المخزومي هو سـيادة مـنهج المتكلمـين ا            

تأثير العلوم بعضها بـبعض فـالتلاقح بـين العلـوم المختلفـة نتيجـة طبيعيـة تفرضـها                   

نواميس الكون وطبيعة الحياة ناهيك بأن جلَّ المشتغلين بـالنحو كـان لهـم اطـلاع واسـع                  

فـأراد النحـاة ان يكـون لموضـوع دراسـتهم           ((بهذه العلوم او كانوا من المشتغلين بهـا         

ضوعات المنطق واصول الفقه من تعريفـات، فلـم يكـادوا يتركـون موضـوعاً               مثل ما لمو  

.(2)))بدون ان يحدوه حداً منطقياً جامعاً مانعاً

وقد شكل اندفاع الدارسين الى الاسـتفاده مـن الفلـسفة، والمنطـق اليونـانيين عـاملاً              

ا صـفة العلـة   مهماً في تأثر النحو بالفلسفة فانتهت دراسة العامـل الـى ان يـضفي عليهـ              

وقـد   (3)الفلسفية ومن هنا انتهت دراسة النحو الى مـا انتهـت اليـه مـن جـدب وجمـود                  

حماسة عن نشأة العامـل ومـا اصـابه مـن انحـراف مجمـلاً اسـباب انحرافـه            . تحدث د 

وليست العوامل في اول امرهـا الا ملاحظـة تـضام اجـزاء الكـلام بعـضها الـى         : ((بقوله

.١٦١: العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويهنظرية (4)
.٢٦٠: مدرسة الكوفة(1)
.١٢٠: المخزومي. قضايا نحوية د(2)
.٢٧٤: ، وينظر مدرسة الكوفة٦٩: بتول قاسم: دلالة الاعراب: ينظر(3)
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١٤

ط الوظـائف غيـر ان تقـدم الـزمن وطـول العهـد بالدراسـة        بعض والتعليق فيها او ارتبا   

النحوية والتخصص فيهـا، وارادة الاسـتمرار لهـا، وتيـارات الثقافـة الوافـدة، وتطـور                 

العلوم الاخرى، هذه كلها ادت الى الابتعـاد عـن الغايـة الاولـى لنـشأة النحـو واصـبحت         

المـسائل النحويـة مـن    دراسة النحو نفسها هدفاً وغاية فوجدت نظرية العامـل مـع بقيـة          

.(4)))التفريع العقلي والتشعب في البحث ما ادى بالعامل الى ما صار إليه

وقد ذهب الكثير من البـاحثين الـى أن الانحـراف الـذي اصـاب فهـم العامـل، مـا           

يترتب عليه من عمل كان بسبب التأثر بـالعلوم الاخـرى متجـاهلين بقيـة الاسـباب التـي                   

.حماسة. اثبتها د

ذلـك  : ((فمبدأ العلية وهو من مبادئ المنطق هو الـذي حكـم النحـو العربـي طـويلاً              

لان العلة هي الدعامة التي يقوم عليها القيـاس النحـوي والمنطـق ومـا نظريـة العامـل                   

.(1)))النحوية إِلاَّ وليدة مبدأ العلية الفلسفي

لفلـسفة الكلاميـة قـال      ويرى المرحوم ابراهيم مصطفى أن العامـل أثـر مـن اثـار ا             

والنحاة في سـبيلهم هـذا متـأثرون كـل التـأثر بالفلـسفة الكلاميـة             : ((متحدثاً عن العامل  

(2)))التي كانت شائعة بينهم، غالبة على تفكيـرهم آخـذة حكـم الحقـائق المقـررة لـديهم                 

.المخزومي هذا الرأي واخذ به. وقد ارتضى د

نحـاة ومبـالغتهم فـي الاخـذ بالعامـل الـذي            وقد رأى بعض الباحثين أن ايغـال ال       

أفضى إلى احتكامهم له في اغلب ابواب النحـو وتقـسيماته؛ راجـع الـى التـأثر بالفلـسفة          

.(3)التي كانت شائعة بين المتأخرين منهم

إذن أدت هذه الاسباب الآنفة الذكر مجتمعـة الـى فـساد نظريـة العامـل وانحرافهـا        

فأرتبـاط العامـل بالعلامـة الاعرابيـة ادى         . مه الاوائل لهـا   عن مسارها الصحيح الذي رس    

الى تفريغه من ابعاده اللغوية التي كان منطويـاً عليهـا وبـدل ان يهـتم النحـاة بدراسـة                    

التأثيرات التي ينتجها العامل داخل التركيب اصبحوا يهتمـون بدراسـته علـى انـه عنـصر                 

لتـي تـؤثر بنفـسها وقـد قـسمت       خلق واحداث وكسب، وأنه يؤثر كما تـؤثر المـؤثرات ا          

العوامل وفق هذا الفهم على قسمين منظـورة وغيـر منظـورة فـإذا ظهـر العامـل ظهـر                    

.١٦٧: العلامة الاعرابية(4)
.٥٠: في اللغة والادب(1)
.٣١: احياء النحو(2)
.١٦٨: ، والعلامة الاعرابية١٤٧: احمد مختار عمر: نظر البحث اللغوي عند العربي(3)
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١٥

المعمول، وإذا لم يظهر العامل تحايل النحاة علـى ايجـاده او تقـديره حـسب مـا يقتـضيه                

فاللفظيـة مـا ظهـر لهـا وجـود      . الكلام فكان تقسيم اخر للعوامل وهي اللفظية والمعنويـة      

خط واللفظ والمعنوية ما غابت وظهر اثرهـا دون ان تظهـر خطـاً ويبـدو ان غيـاب                   في ال 

العامل في ما كان معنوياً قد شغل بالهم كثيراً فراحـوا يتلمـسون الحجـج لوجـوده فكانـت                   

.في اغلبها بعيدة عن روح اللغة قريبة من علل الفلاسفة

لعمـل ومـن هنـا لا بـد مـن           فالعامل عندهم لابد أن يكون موجوداً لانه هو محـدث ا          

العمل إنما هو بالاستدعاء والتـضمن للتـأثير فـي المـستدعي علـى طلبـه                : ((ظهوره لان 

.(4)))من رفع أو نصب أو خفضٍ او جزم

لكن المسألة اختلفت مع رافع المبتدأ والفعل المـضارع وغيرهمـا ممـا عملـت فيـه                 

ذا الفهـم للعوامـل فجعـل العامـل         العوامل المعنوية وقد حاول بعضهم التخلص من حدة هـ         

علامة او امارة على العمل وبذلك نفى حقيقة العمل عنـه جـاء فـي كتـاب العلـل للـوراق             

 ـ٣٨١ت  ( لِـم اسـتحق المبتـدأ الرفـع     : فإن قـال قائـل   : ((في حديث عن رافع المبتدأ    ) ه

ان الرافع لـه التعريـة مـن العوامـل وليـست بلفـظ،              : وبأي شيء رفع؟ فالجواب في ذلك     

فالجواب في ذلك أن العوامـل اللفظيـة انمـا هـي علامـة قـد تكـون بحـدوث الـشيء                      

.(1)))وعدمه

الا : ((فكان تفسير ذلك أن جعلوا العوامـل اللفظيـة علامـات مـرة وأمـارات أخـرى                

ترى أن ثوبين أبيضين متـساوين لـو اردنـا ان نفـصل بينهمـا فـسودنا احـدهما لكـان                     

ر منفصلاً منه، وإن لـم تكـن فيـه علامـة، فكـذلك عـدم                المسود منفصلاً من الآخر والاخ    

.(2)))العامل علامة ايضاً

 ـ ٥٧٧ت  (وممن تبنوا هذا الرأي الأنبـاري        فالعوامـل اللفظيـة عنـده ليـست        ) هـ

مؤثرة في معمولاتها حقيقة وقد افاض بالحديث عـن هـذا فـي رافـع المبتـدأ قـال فـإن                     

لان العوامـل   : ارة عـن عـدم العوامـل؟ قيـل        فلم جعلتم التعري عـاملاً وهـو عبـ        : ((قيل

اللفظية ليست مؤثرة في المعمول حقيقـة، وانمـا هـي امـارات وعلامـات فـإذا ثبـت ان                    

.١٨٩: المالقي/ رصف المباني(4)
.١٣٥: العلل في النحو(1)
.١٣٦-١٣٥: العلل في النحو(2)
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١٦

العوامل في محل الاجماع إنما هي امـارات وعلامـات، فالعلامـة تكـون بعـدم التـي كمـا               

.(3)))تكون بوجود الشيء

صـفة التـأثير عـن العوامـل        وزاد الامر وضوحاً في كتابـه الانـصاف حـين سـلب             

لانها ليست مـؤثرة حـسية كـالاحراق للنـار والاغـراق للمـاء والقطـع للـسيف          : ((قائلاً

.(4)))وانما هي امارات ودلالات

ولم ترق هذه الفكرة ابن يعـيش الـذي رفـض ان يكـون العامـل فـي المبتـدأ هـو          

وجـب للعمـل فـالامر عنـده        التعري عن العوامل اللفظية مستنداً الى فكرة العـدم غيـر الم           

أن التعري لا يصح ان يكون سـبباً ولا جـزءاً مـن الـسبب وذلـك لان العوامـل توجـب             ((

عملاً والعدم لا يوجب عمـلاً إذ لا بـد للموجـب والموجِـب مـن اختـصاص يوجـب ذلـك          

.(5)))ونسبة العدم الى الاشياء كلها نسبة واحدة

هتمـام بالاسـم وجعلـه اولاً لثـان كـان خبـراً             الا: ((ورجح ان يكون رافع المبتدأ هو     

.(6)))والأولية معنى قائم به يكسبه قوة إذا كان غيره متعلقاً به

وهذا الفهم للعامل في المبتدأ يختلف تماماً عـن الفهـم الـذي ورثنـاه عـن سـيبويه                 

ان الاسـماء مـشتملة علـى مظهـر          -كما تظهـر نـصوص الكتـاب      –في كتابه فهو يرى     

واعلـم ان الاسـم اول      : ((قـال . قبل ان تدخل فـي البنيـة النحويـة وهـو الرفـع            اعرابي  

..... احواله الابتداء وانما يدخل الناصب والرافـع سـوى الابتـداء والجـار علـى المبتـدأ                

وهـذا الـنص قـاد       (1)))فالمبتدأ اول جزء كما كان الواحد اول العدد والنكرة قبـل المعرفـة            

فـي الاسـماء تكـون فيهـا قبـل دخولهـا          ) ((ابية قبلية ظاهرة اعر (الى تصور ما يعرف ب ـ   

فالاسـماء كانـت مـشتملة علـى        ..... في البنية النحوية وقبل تعرضها للعوامـل المختلفـة        

فيها قبل ان تـدخل فـي البنيـة النحويـة وهـو الرفـع، وهـو                 ) اصل(مظهر اعرابي وهو    

.(2)))لة فيهاعنده ان لا يكون العامل داخل على تلك الاسماء بل سمة مقولية اصي

فالمـضارع مرفـوع لانـه      . وعلى هذه القبلية بنى تـصور رفـع الفعـل المـضارع           

ضارع الاسماء وهذه المضارعة او المشابهة بغض النظـر عـن كونهـا تخـص الـزمن او                  

.٦٩- ٦٨: اسرار العربية(3)
.٤٦/ ١: الانصاف(4)
.٨٤/ ١: شرح المفصل(5)
.١/٨٥: نفسه(6)
.٢٤-١/٢٣: الكتاب(1)
.٧: المفهوم التكويني للعامل النحوي(2)
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١٧

وانمـا ضـارعت اسـماء الفـاعلين أنـك تقـول إن             : ((الاعراب  هي التي منحته الرفع قال      

إن زيـداً لفاعـل فيمـا تريـد مـن           : لفاعل، حتى كأنـك قلـت     : لكعبد االله ليفعل فيوافق قو    

.(3)))المعنى

التـي تمثلـت بـالرفع      ) قبليـة الاعـراب   (وبهذا شارك الفعل المضارع الاسم في سمة        

هذا باب وجه دخول الرفـع علـى هـذه الافعـال المـضارعة للاسـماء،                : ((جاء في الكتاب  

و موضع اسم بنـي علـى مبتـدأ او فـي موضـع              إعلم انها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ ا        

اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبني على مبتـدأ او فـي موضـع اسـم مجـرورا او منـصوب                     

فإانها مرتفعة وكينونتها في هذه المواضـع الزمتهـا الرفـع وهـي سـبب دخـول الرفـع                   

.(4)))فيها

فـع بغيـر    ونص سيبويه يشير الى ان الفعل المضارع شـارك المبتـدأ فـي حالـة الر               

وبوقـوع الفعـل    . عامل لفظي ويريد به العامـل المعنـوي ممـثلاً بالابتـداء مـع المبتـدأ               

وقـد شـرح ابـو سـعيد      . المضارع موقع الاسم في المـضارع ومنزلتـه منزلـة الابتـداء           

 ـ٣٦٨ت  (السيرافي   ووقوعه موقـع الاسـم عامـل غيـر لفظـي،           : ((هذا النص بقوله  ) ه

عامل غيـر لفظـي لا فـي انـه يرتفـع بالابتـداء، والفعـل                ومنزلته منزلة الابتداء في أنه      

مرفوع سواء كان الاسم الذي وقع الفعـل موقعـه مرفوعـاً او منـصوباً او مخفوضـاً؛ لان                   

ولو كان اعراب الفعل يتبـع اعـراب الاسـم الـذي وقـع              . وقوعه هذا الموقع هو الرافع له     

ي الفعـل، وعامـل الفعـل       موقعه صار عامل الاسم عامله وما يعمل في الاسـم لا يعمـل فـ              

.(1)))لا يعمل في الاسم

وقـد  . وبـزوال الاختـصاص يبطـل العمـل       . فالاختصاص هو الذي يكسب العامل العمل     

أن مـا عمـل فـي الاسـماء         : وعِلتـه : ((بقوله -أي الاختصاص –وضح سيبويه هذه العلة     

لافعـال  لا يعمل في هذه الافعال على حـد عملـه فـي الاسـماء كمـا ان مـا يعمـل فـي ا                      

وكينونتُهـا فـي موضـع الاسـماء ترفـع كمـا            . فينصبها او يجزمها لا يعمل في الاسـماء       

وهذا يعني اشتراك المبتـدأ والفعـل المـضارع فـي كونهمـا              (2)))يرفع الاسم كينونته مبتدأ   

رفعا بعامل غير لفظي لكنهما اختلفا في سبب الرفع فـالاول مرتفـع بالابتـداء امـا الثـاني                   

.١/١٤: الكتاب(3)
.١٠-٩/ ٣: الكتاب(4)
.٣/٢٠١: شرح السيرافي(1)
.٣/١٠: الكتاب(2)
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______________________________________________________________________

١٨

موقع الاسم المرفوع وليس مرتفعـاً بالابتـداء لان ذلـك يـؤدي الـى زوال                فمرتفع لوقوعه   

.علة الاختصاص التي بموجبها عملت العوامل المعنوية واللفظية على حد سواء

، فـإن ذلـك دل علـى أن مـا اصـطلح             (3)وإذا تم لنا الاقرار بتلك القبلية الاعرابيـة       ((

أخر عـن عـصر سـيبويه او هـو تعـديل            عليه بالعوامل المعنوية إنما هـو اختـراع متـ         

فلسفي اجراه نحاة متأخرون عنـه صـرفوا عـن تلـك القبليـة فـأخرجوا نظريـة العامـل             

السيبويهية من مجالها اللغوي الذي يعنـى بالعمـل بوصـفه البنيـة الـى مجـال فلـسفي                   

.(4)))يعنى بالعلة والمعلول

نحـاة الـذين جـاءوا بعـد        مما تقدم يتضح لنا ان انحرافاً واضحاً قـد حـصل عنـد ال             

سيبويه في فهم ماهية العامل وذلك الانحراف الذي أفضى إلـى حـصول قـصور فـي فهـم                   

عمل العامل فتحول العامل لديهم من عنصر ربط وتكـوين الـى جالـب للعلامـة الاعرابيـة                  

ومحدث لها وقسمت العوامـل علـى حـسب هـذا الفهـم وكثـرت وطـال الحـديث عنهـا                 

فكـأن نظريـة العامـل قـد اخـذت بعـد سـيبويه              ((يد ومعارض   وانقسموا تجاهها الى مؤ   

طريقاً اخرى واعيدت صياغتها في منهجية جديدة خرجـت بهـا مـن حقلهـا اللغـوي الـى                  

حقل فلسفي ينـزع الـى ان يكـون النحـو ضـرباً مـن المماحكـة العقليـة او المناقـشة                      

أثـراً ولـم نجـد      فـإذا وجـدت     ) الاثر(المنطقية ولم نجد في العامل سوى وظيفة واحدة هي          

.(1)))له عاملاً سابقاً عليه احتالت لنفسها في ان تجد عاملاً معنوياً اوجد ذلك الاثر

وذلك لم يكن لولا تأثر النحاة والمـشتغلين فـي النحـو بعلـوم اخـرى خارجـة عـن                

طبيعة اللغة والنحو مثل الفلسفة والمنطق وعلمـي الكـلام واصـول الفقـه التـي ظهـرت                  

ة في مصطلحات النحـو وابوابـه وتقـسيماته وهـو مـا ادى الـى صـعوبة                  اثارها واضح 

.النحو ووعورته ونفور المتعلمين منه

-):هـ٣٩٢ت (ابن جني : ثانياً

س على فهم العامل في المبتدأ ورافع الفعل المضارع حين يجعل الداريعين ) الرفع(الأخذ بقبلية الإعراب (3)

ما الرفع قبل الدخول في تركيب نحوي شمولي معين لكنه يعجز عن ان يوفر تفسيراً مقنعاً للعامل الاصل فيه

.وغيرها) الصفة، والصرف، والخلاف(في بقية المعمولات التي جعل النحاة العامل فيها معنوياً كـ
.٧: المفهوم التكويني للعامل النحوي(4)
.٨: المفهوم التكويني للعامل النحوي(1)
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١٩

ساد عند كثير من الدارسين أن ابن جني يرفض الأخـذ بالعامـل النحـوي كمـا جـاء                   

فـي اللغـة إذ إن العامـل    عند سيبويه ومن تلاه من النحاة، لكنـه لا ينكـر وجـود العامـل      

وهـو الـذي يرفـع وينـصب ويخفـض           (2)عنده غير العامل عند النحـاة فعاملـه المـتكلم         

ويجزم ولا دخل للألفاظ بذلك ومن ثم فهـو الـذي يحـدث الأثـر فـي أواخـر الكلـم فـي                       

.الجملة

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بنص يتيم ذكـره ابـن جنـي فـي كتابـه الخـصائص                    

وانما قال النحويون عامـل لفظـي وعامـل معنـوي ليـروك أن بعـض العمـل                  ((جاء فيه   

يأتي مسبباً عن لفظ يصحبه، كمررت بزيد، وليت عمراً قـائم، وبعـضه يـأتي عاريـاً مـن                   

مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفـع الفعـل لوقوعـه موقـع الاسـم، هـذا               

قة ومحـصول الحـديث، فالعمـل مـن الرفـع           ظاهر الامر وعليه صفة القول، فأما في الحقي       

والنصب والجر والجزم إنما هو للمـتكلم نفـسه، لا لـشيء غيـره، وإنمـا قـالوا؛ لفظـي                    

ومعنوي لما ظهرت اثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ الـى اللفـظ أو باشـتمال المعنـى علـى                   

.(3)))اللفظ وهذا واضح

ا القـول وان كـان بينـاً واضـحاً          وقبل أن نتبين الاصل الفكري الذي صدر عنـه هـذ          

لا بد من الاشارة الى أن جل المصادر النحويـة التـي تحـدثت عـن العوامـل نـسبت هـذا         

أو ) الإنـساني (القول لابن جني دون غيره حتـى عـد ابـن جنـي رائـد القـول بالعامـل                    

.المتكلم

االله غير أننا وجدنا في كتـاب العلـل فـي النحـو لابـي الحـسن محمـد بـن عبـد                       

 ـ٣٨١( المعروف بالوراق    نصاً نسب مثل هـذا القـول فيـه لابـي اسـحاق الزجـاج               ) ه

 ـ٣١٠ت  ( وأما ابو اسحاق الزجاج فكـان يجعـل العامـل فـي المبتـدأ مـا       : ((جاء فيه) ه

لان الاسم لما كان لا بـد لـه مـن حـديث يحـدث               : في نفس المتكلم من معنى الاخبار، قال      

.(1)))افع للمبتدأبه عنه صار هذا المعنى هو الر

لهذه المعاني هو ((وقد تابعه على هذا الرأي العلامة الرضي الاستراباذي فالرضي يرى ان الموجد (2)

المتكلم، والآلة العامل، ومحلها الاسم، وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم، لكن النحاة جعلوا الآلة 

.٢٢-١/١٨: شرح الرضي على الكافية)) ملكأنها هي الموجدة للمعاني وعلاماتها فلهذا سميت الآلات عوا
.١١١-١/١١٠: الخصائص(3)
.١٣٥: العلل في النحو(1)
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٢٠

أنه لو كان الامـر كمـا رتبـه ابـو اسـحاق لمـا             ((وقد رد الوراق هذا القول بدعوى       

جاز ان ينتصب الاسم بدخول عامل عليه؛ لان دخول العامـل لا يفيـد معنـى الحـديث عـن                    

.(2)))الاسم، فلو كان ذلك المعنى عاملاً لما جاز ان يدخل عامل وهو باق

جعـل المـتكلم هـو       -على هذا النص أن الزجاج قد اقتـصر فـي حديثـه            والملاحظ

على رافع المبتدأ اما ابـن جنـي فقـد توسـع فـي مقولتـه إذ شـملت العوامـل                      -العامل

ولا يبعـد ان يكـون ابـن        . اللفظية منها والمعنوية لكن الاصل واحد عندهما وهـو المـتكلم          

.ل كلهاجني قد اخذ مقولة الزجاح هذه ووسعها لتشمل العوام

ومهما يكن الامر فنحن لا نريد أن نْأَصلَ لهذا الـرأي بقـدر مـا يهمنـا الـرأي نفـسه                     

.مع تحديد الاصل او الرافد الفكري لهذا الرأي

والنص في ظاهره يكـشف اعتزاليـة واضـحة لـصاحبه او ممـن تبنـاه ولتـسليط                  

ا قالـت بـه كتـب تـأريخ       الضوء على المعتزلة وما يحملون من اراء ومعتقدات نقـول بمـ           

الفرق الاسلامية فالمعتزلة فرقة ظهـرت ايـام خلافـة بنـي أُميـة وتعـد إحـدى الفـرق                    

.(3)الاسلامية الخمس الكبرى

لانهـم  : ((يقول السيد الشريف الجرجاني في شرح الموقـف دعـي المعتزلـة، قدريـة             

مـا هـو نـابع مـن       ينسبون اعمال العبد الى القـدر، أي قـدرة الانـسان وهـذا القـول ان               

ان . فالعـدل عنـدهم يعنـي     : الاصول الخمسة التي تتفق عليها فرق المعتزلة ومنهـا العـدل          

يخلقـون افعـالهم، ولـذلك    االله لا يحب الشر والفساد ولا يخلق افعـال العبـاد، بـل العبـاد             

ن عن أعمـالهم وأفعـالهم، والاوامـر الالهيـة لمـصلحة الخلـق ونواهيـه                لووفهم المسؤ 

.(4)))والاعمال غير الصالحةلمنع الفساد

أن زمام الأمور بأيـدينا والطاعـة والمعـصية والخيـر والـشر مـن               : ((ويرى القدرية 

–فعل العبد، لا من فعل القضاء او القدر ولا مـن فعـل شـخص اخـر ولا شـغل لاراده االله                     

.(1)))ومشيئته بافعالنا وإِلا لماذا يكون الانسان رهين عمله-جل وعلا

: د استدلوا على صحة معتقدهم بنصوص مـن الكتـاب والـسنة منهـا قولـه تعـالى        وق

.(2) )كل نفس بما كسبت رهينة(

.١٣٦: العلل(2)
.٤٧٥: موسوعة الفرق الاسلامية: ينظر(3)
.٤٧٦: المصدر نفسه(4)
.٢١٣: موسوعة الفرق الاسلامية: ينظر(1)
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٢١

ولقب اصحاب هذه المقالة ايـضاً باصـحاب العـدل والتوحيـد فـضلاً عـن القدريـة                  

وهـؤلاء اتفقـوا علـى ان العبـد قـادر           : ((جاء في الملل والنحـل للـشهرستاني      . والعدلية

اله خيرها وشرها مستحق على مـا يفعلـه ثوابـاً وعقابـاً فـي الـدار الاخـرة                   خالق لا فع  

والرب تعالى منزه ان يضاف اليه شر وظلم وفعـل هـو كفـر ومعـصية، لانـه لـو خلـق                      

وممن سـلك هـذا المـسلك مـن فـرق            (3)))الظلم لكان ظالماً كما لو خلق العدل لكان عادلاً        

واصـل بـن عطـاء هـذه        ((إذ قـرر    المعتزلة الواصلية وهم جماعة واصـل بـن عطـاء           

لا يجـوز ان    . ان البـاري حكـيم عـارف      : القاعدة اكثر ما كان يقرر قاعدة الـصفات فقـال         

يضاف اليه شر ولا ظلم ولا يجوز ان يريد مـن العبـاد خـلاف مـا يـأمر ويحـتم علـيهم                       

شيئاً ثم يجازيهم عليه فالعبد هـو الفاعـل للخيـر او الـشر والايمـان والكفـر والطاعـة                    

عصية وهو المجازي على فعلـه واالله تعـالى اقـدر علـى ذلـك كلـه وافعـال العبـاد                     والم

ويـستحيل ان   : محصورة في الحركـات والـسكنات والاعتمـادات، والنظـر، والعلـم قـال             

.(4)))يخاطب العقل بافعل وهو لا يمكنه ان يفعل وهو يحس من نفسه الاقتدار والفعل

فيما ذهبـت اليـه مـن تحكـيم العقـل الانـساني              ويبدو ان هذه الفرقة قد غالت كثيراً      

في خلق الافعال ونفـي ان يكـون هنـاك موجـه اخـر للعمـل الانـساني غيـر الانـسان                      

فالانسان له قدرة واختيار في افعالـه وهـذه القـدرة مـؤثرة فـي ظهـور افعالـه فيكـون                

قـدرة  فـلا    -جـل وعـلا   –الانسان قادراً ان يوجه قدرته كيفما شـاء بـإرادة االله وقدرتـه              

فالعمـل الانـساني الارادي التقـاء قـدرات وارادات          ((للانسان ولا استطاعة دون قـدرة االله        

بـين االله والانــسان دون تنــاف بــين قـدرة االله وقــدرة الانــسان وبــين ارادة االله وارادة   

.(5)))الانسان ايضاً

لقيـام  والمقصود بالعمل الارادي ما كـان للانـسان قـدرة واسـتطاعة وارادة علـى ا         

به خلاف العمل غير الارادي لان ذلك تنتفي معـه القـدرة والاسـتطاعة فهـو خـاص بـه                    

جل وعلا وبعد هذا الحديث عن المعتزلـة ومـا يحملـون مـن معتقـدات وافكـار اخترنـا                    

منها ما يخص الحديث وهو قضية خلق الافعال تبين لنا الرافـد الفكـري الـذي غـذى مثـل              

.٣٨: المدثر(2)
.١/٥٧: الملل والنحل(3)
.٦: وينظر الفرق الاسلامية ذيل كتاب شرح المواقف للكرماني١/٦١: سهنف(4)

.٢٤١: تقويم الفكر النحوي(5)
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٢٢

فـالمعتزلي ينفـي ان يكـون      (1)زجـاج قبـل ابـن جنـي       هذه المقولات التي نـادى بهـا ال       

للقضاء والقدر دخل في تكوين افعال العباد فالعبد وحده قـادر علـى خلـق افعالـه خيرهـا                   

.وشرها وما يترتب عليها من الايمان والمعصية والطاعة والكفر

ات وهذا يلتقي مع المتكلم الذي يراه الزجاج وابن جنـي قـادراً علـى إحـداث التغييـر                 

المطلوبة في الكلام من رفع ونصب وجر وجـزم ومـن ثـم سـلب الالفـاظ القـدرة علـى                     

احداث مثل هذه التغييرات لانها في نظـر المعتزلـي عـاجزة عـن احـداثها فهمـا ينفيـان                   

ولعلـك تـتلمس فـي هـذه النظريـة إذا اخـذت       ((قدرة الالفاظ كما نُفي دور القضاء والقدر        

نزعـة الاعتـزال وتحقيقـاً للقدريـة التـي تجعـل للانـسان               كامل ابعادها تطرفاً في تمثيل    

حرية العمل مطلقة وترد اليها ظواهر الاحداث فـي جميـع مجـالات الحيـاة حتـى التعبيـر                   

ومـن المنـصف هنـا ان نـذكر ان ابـن جنـي وان ظهـر فـي نـصه           (2)))اللغوي المقنن 

وضـع كثيـرة         فـي       الآنف الذكر انه لا يأخذ بمقالة النحاة في العامل إلا انـه وفـي م              

عـن مـألوف النُحـاة فـي نظريـة العامـل            ((كتبه المختلفة ظهر موافقاً لهم فهو لم يخرج         

النحوي في معالجته للنصوص او فـي تناولـه للاوجـه الاعـــرابية المختـــلفة فـي                 

حتى أنه صرح بالعامـل مــــدركاً مـا لـه مـن اثـر فـي توجيـه                   . (3)))كتبه المتعددة 

مـن بعـد إِكـراهِهن لهـن غفـور          ((جاء في المحتسب في توجيه قراءة        النصوص المختلفة 

.(4)))رحيم

: فـإذا قالـت  ... لانـه ادنـى اليهـا   ) بغفـور (متعلقة ) لهن(اللام في : ((قال ابو الفتح  

 ـ) لهن(فإذا كانت اللام في      وانما يجـوز ان يقـع المعمـول بحيـث يجـوز            ) رحيم(متعلقة ب

.(5)))اً على غفور وهو تابع لهوقوع العامل افتقدم رحيم

 ـ) رحيم(فإن جعلت   : ((وقال معقباً  بـنفس  ) لهـن (لم يجـز تعلـق فـي        ) غفور(صفة ل

لانـه انمـا يجـوز ان يقـع المعمـول          .... لامتناع تقديم الـصفة علـى موصـوفها       ) رحيم(

.(6)))بحيث يجوز ان يقع العامل فيه

كان هو وشيخه ابو علي : ((ثبت في اكثر من مصدر قديم وحديث ان ابن جني كان معتزلياً قال السيوطي(1)

من الثابت ان : ((ة قاطعة اعتزاله قالفاضل السامرائي بادل. ، كما واثبت د١/١٤: المزهر)) الفارسي معتزليين

.٥٢: ابن جني النحوي)) ابن جني كان معتزلياً تتردد اراؤه في الاعتزال في كتبه وتطبع بحثه احياناً
.١٠٠: مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتصاء(2)
.١٧٠: العلامة الاعرابية بين القديم والحديث(3)
.٣٣: النور(4)
.٢/١٠٨: المحتسب(5)

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العدد التاسعمجلة كلیة التربیة                       

______________________________________________________________________

٢٣

(2))أن غـضب االله   (و (1))عنـه االلهِ  أن ل (: ومثله ما ذكره فـي توجيـه قولـه تعـالى          

وسـبب ذلـك ان اتـصال المكـسورة باسـمها وخبرهـا اتـصال بـالمعمول فيـه،                   : ((قال

احـدهما اتـصال العامـل بمعمولـه والآخـر          : واتصال المفتوحة باسمها وخبرها اتـصالان     

.(3)))اتصال الصلة بالموصول

فالعوامـل  . اة فـي مقـولتهم بالعامـل      مما تقدم يتضح لنا أن إبن جني قد ساير النحـ          

.عنده لفظية ومعنوية وتعمل ظاهرة ومحذوفة، مثقلة ومخففة

فتبـسم ضـحكاً    (: ومما عمل فيه العامل محذوفاً ما ذكره فـي توجيـه قولـه تعـالى              

منصوب على المـصدر بفعـل محـذوف يـدل عليـه تبـسم              ) ضحكاً: (( (قال (4))من قولها 

.(5)))ضحك ضحكاً: كأنه قال

ومثال ما عملت فيه العوامـل مخففـة مـا ذكـره فـي توجيـه النَّـصين الكـريمين                    

.)ان غضب االله(و)ان لعنه االله(السابقين 

اما من خفـف ورفـع فإنهـا عنـده مخففـة مـن الثقيلـة وفيهـا                  : ((قال ابو الفتح  

ه فلمـا خففـت   اضمار محذوف للتخفيف، أي أنه لعنـة االله عليـه، وانـه غـضب االله عليـ            

ولعل الدارس يشعر بحيرة وهـو يأصـل لـراي ابـن جنـي فـي                 (6)))اضمر اسمها وحذف  

ان ابـن جنـي اراد       -أي التنظيـر  –العامل فالتطبيق يخالف التنظير الذي تُخيل مـن خلالـه           

او كمـا ظـن      (7)هدم نحو الخليل وسيبويه والتأسيس لنحو جديـد لكنـه لـم يجـد سـميعاً               

وقـد  (8)ان كلياً وانه دعا الى استبداله بعامـل اخـر هـو المـتكلم    بعضهم ان رفضه للعامل ك   

حاول الدكتور حماسة ان يخفف من وطأة هذا التناقص بـين القـول والتطبيـق فعـزا ذلـك                   

لا يعدو ان يكون خطرة ذكية من الخطرات التـي تثـور فـي الـذهن ثـم تمـضي                    ((الى أَنه   

.٢/١٠٩: نفسه(6)
.٧: النور(1)
.٩: النور(2)
.٢/١٠٢: المحتسب(3)
.١٩: النحل(4)
.٢/١٣٩: المحتسب(5)
.٢/١٠٢: المحتسب(6)
.٢/١١٨: احمد امين/ ظهر الاسلام: ينظر(7)
.٦٤: ينظر العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه(8)
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٢٤

مـا تفـضل بـه الـدكتور حماسـة          ونحن نضيف الـى      (9)))ويبقى صاحبها على ما يدين به     

إذ انـه يتنـاغم ومـا قـال بـه            -الاعتـزال –من ان ذلك قد يكون بتأثير من مذهبه الفكري          

المعتزلة من نفي قدرة القضاء والقدر على خلق الافعال ومـن ثـم اقتـصرت قـضية خلـق                   

الافعال على العباد فكما نُفيت قـدرة القـضاء والقـدر علـى خلـق الافعـال نفيـت قـدرة                     

اظ على احداث التغيرات المطلوبة في الكلام لكن ابـن جنـي لـم يكـن وفيـاً لمقولتـه                    الالف

تلك ولعل مرد ذلك الى انه كان وفياً لاسلافه النحـاة اكثـر ممـا كـان وفيـاً لرأيـه إذ لـم                        

.يشأ الخروج عن مألوف قرروه

):هـ٥٩٢ت (ابن مضاء القرطبي : ثالثاً

ريخ تيـسير النحـو العربـي لمـا قدمـه مـن افكـار            يمثل ابن مضاء حلقة مهمة في تأ      

تنقيه النحو العربي ممـا لـصق بـه مـن افكـار              -كما يعتقد –وطروحات حاول من خلالها     

ونحن هنا لا نناقش ابن مضاء في كـل مـا قالـه فـي كتابـه                 . ومعتقدات لا تمت اليه بصلة    

. ي بـه العامـل  الرد على النحاة وإِنما اخترنا منها ما لـه علاقـة بموضـوع البحـث ونعنـ       

ومن الجدير بالذكر ان دعوة ابـن مـضاء هـذه لـم تلـق شـهرة ولا ذيوعـاً فـي عهـد                       

صاحبها وانما بقيت حبيسة صفحات الكتـاب الـى وقـت متـأخر كتـب لهـا فيـه الـذيوع          

وانـه فـي موقفـه       (1)))ا بعـده  ؤإذ لم يحدث أي اثر في النحـاة الـذين جـاؤ           : ((والانتشار

ذف وتقـدير وتعليـل وتأويـل كـان مـدفوعاً بتـأثير مـن               الرافض للعامل وما تبعه من ح     

مذهبه الذي ينتمي اليه وهو المـذهب الظـاهري الـذي سـاد الانـدلس وقـت كـان ابـن                     

.مضاء قاضياً فيها

فالمذهب الظاهري قام على اهدار القياس والتعليـل، وعـدم الخـوض فـي التفاصـيل                

اســتنباط الاحكــام الفقهيــة والجزئيــات والاعتمــاد علــى ظــاهر القــرآن والــسنة فــي 

.والشرعية

.١٧٠: العلامة الاعرابية(9)
.٤٢٩: النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل(1)
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٢٥

وذهـب اهـل الظـاهر الـى ابطـال القـول بالقيـاس فـي             : ((وصفه ابن حزم قائلاً   

الدين جملة قالوا لا يجوز الحكم البتة فـي شـيء مـن الاشـياء كلهـا الا بـنص كـلام االله         

.(2)))او ما يصح عنه عليه السلام من فعل او اقرار) e(تعالى او نص كلام النبي 

وتجميـد العقـل عـن      ((ويمثل هذا المذهب ردة فعل على ما ساد الاندلس مـن جهـل              

الاجتهاد ما دام الامـر كلـه للفقهـاء وكتـبهم وبعبـارة اقـرب انـصرفت العقـول عـن                     

النصوص الى الظنون وعن الابداع العقلي في فهـم القـرآن والحـديث الـى الجـدل وقـوة               

.(3)))ماماً كما هو الحال في النحو التقليديالجافظة في استيعاب كتب الفروع ت

لذا استمد ابن مضاء دعوته في رده على النحاة من فقـه مذهبـه الـذي يقـف عنـد                    

ظاهر النص ولا يتجاوزه الى الخـوض فـي التفاصـيل والجزئيـات فهـو يـرى ان النحـو         

–حـويين   وانـي رايـت الن    : ((جـاء فـي كتابـه     . فهم للكلام المنطوق المنقول عن العـرب      

قد وضعوا صناعة النحو لحفـظ كـلام العـرب مـن اللحـن، وصـيانته                 -رحمة االله عليهم  

عن التغيير، فبلغوا من ذلك الغاية التي أمـوا، وانتهـوا الـى المطلـوب الـذي ابتغـوا، الا                    

انهم التزمـوا مـا لا يلـزمهم، وتجـاوزوا فيهـا القـدر الكـافي فيمـا ارادوه، فتـوعرت                     

.(1)))ها، وانحطت عن رتبة الاقناع حجمهامسالكها، ووهنت مباني

فالنحوي في نظر ابن مضاء يجب ان ينظـر الـى النحـو علـى انـه صـيانة وحفـظ                

لكلام العرب من اللحن دون البحث في علله وعواملـه واحكامـه والاكتفـاء فـي كـل ذلـك               

بما نطقت به العرب وعلى هذا الاساس بنى رفضه للعامـل فهـو منطلـق فـي رفـضه لـه                  

من رفضه للتعليل والاكتفـاء بتـصوير النحـو وصـفاً للكـلام المنطـوق وقـد اكـد هـذه                

فمـن ذلـك ادعـاؤهم ان النـصب والخفـض والجـزم لا              : ((الحقيقة في صدر كتابه قـائلاً     

يكون الا بعامل لفظي وان الرفع منها يكون بعامـل لفظـي وبعامـل معنـوي وعبـروا عـن         

ان الرفع الـذي فـي زيـد والنـصب الـذي            ) مراًضرب زيد ع  : (ذلك بعبارات توهم في قولنا    

: قـال فـي صـدر كتابـه        -رحمـه االله  –إلا ترى ان سـيبويه      . في عمر وانما احدثه ضرب    

انما ذكرت ثمانية مجار، لا فرق بين ما يحدثـه ضـرب مـن هـذه الاربعـة لمـا يحدثـه                   ((

لا فيه العامل وليس شيء منها الا وهو يزول عنه وبـين مـا يبنـي عليـه الحـرف بنـاء                      

.٧/٥٥: الإحكام في اصول الاحكام(2)
.٢٨: محمد عيد/ اصول النحو العربي(3)
.٧٢: الرد على النحاة(1)
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٢٦

فظـاهر هـذا ان العامـل احـدث الاعـراب وذلـك             (2)يزول عنه لغير شيء احدث ذلك فيـه       

.(3)))بين الفساد

وقـد  : ((وقد اراد ان يتخذ من موقف ابن جني في العامـل سـنداً فـي دعـواه قـال                  

بعـد كـلام فـي    : قـال ابـو الفـتح فـي خصائـصه     . صرح بخلاف ذلك ابو الفتح ابن جني      

والعوامل المعنوية امـا فـي الحقيقـة ومحـصول الحـديث، فالعمـل مـن                العوامل اللفظية   

الرفع والنصب والجر والجزم، انما هـو للمـتكلم لا لـشيء غيـره فاكـد المـتكلم بنفـسه                    

وامـا مـذهب    . لا لشيء غيـره وهـذا قـول المعتزلـة         : ليرفع الاحتمال ثم زاد تاكيدا بقوله     

تعالى وانمـا تنـسب الـى الانـسان كمـا           اهل الحق فان هذه الاصوات انما هي من فعل االله           

وهـذا القـول ان الاصـوات هـي مـن فعـل االله               (4)))ينسب اليه من سائر افعاله الاختيارية     

.(5)تعالى يظهر ابن مضاء جبرياً خالصاً

الجبرية يعتقدون بان العباد ليسوا اصـحاب الافعـال وينـسبون الخيـر والـشر               ((فـ

او (1)تها الى الانـسان امـر مجـازي علـى خـلاف المعتزلـة      الى االله، وكانوا يرون ان نسب     

.(2)))القدرية

.(3)))هو نفي الفعل حقيقة عن العبد واضافته الى الرب: ((فالجبر

هـي التـي لا تثبـت       ((والجبرية اصناف فمنهم الخالصة ومنهم المتوسـطة والاولـى          

.(4)))للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل اصلاً

هي التـي تثبـت للعبـد فعـلاً وقـدرة           : ((دو ان ابن مضاء ينسب اليها والاخرى      ويب

غير مؤثرة اصلاً فإما من اثبت للقدرة الحادثة اثـراً مـا فـي الفعـل، وسـمي ذلـك كـسباً                 

.١/١٣: الكتاب(2)
.٧٧: الرد على النحاة(3)
.٧٧: نفسه(4)
.١٠٣: الاقتضاء، والعامل النحوي ونظرية ٢٦٥: ينظر مدرسة الكوفة(5)
حاول بعض الباحثين ان يأصلَّ لدعوة ابن مضاء براي ابن جني فذهب الى أن ابن مضاء اتخذ من راي (1)

والحقيقة . ٤٩١: ابن مضاء القرطبي في الميزان: ينظر. ابن جني في العامل سندا في دعوته الرافضة للعامل

هذا قول المعتزلة واما مذهب اهل الحق فان هذه ((: ان ابن مضاء رفض قول ابن جني يظهر هذا جليامن قوله

.لكنه ساق مقولة ابن جني ليسوغ لنفسه انه يمكن مخالفة النحاة)) الاصوات انما هي من فعل االله
.٢٧٤: موسوعة الفرق(2)
.١/٩٧: الملل والنحل(3)
.١/٩٨: نفسه(4)
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٢٧

ومؤسس هذه الفرقة الجهم بن صـفوان وهـو مـن الجبريـة الخالـصة                (5)))فليس بجبري 

ان ((ن اهـم مـا قـال بـه القـدرة الحادثـة أي               التي تقول ان لا دخل للعبد في افعاله ومـ         

الانسان لا يقدر على شيء ولا يوصـف بالاسـتطاعة، وانمـا هـو مجبـور فـي افعالـه لا                

ولا قدرة له، ولا ارادة، ولا اختيار وانما يخلق االله تعـالى الافعـال فيـه علـى حـسب مـا                      

جمـادات، كمـا    يخلق في سائر الجمادات، وتنسب اليه الافعال مجـازاً كمـا تنـسب الـى ال               

اثمرت الشجرة، واهتزت الارض وانبتـت الـى غيـر ذلـك والثـواب والعقـاب جبـر          : يقال

.(6)))وإذا ثبت الجبر فالتكليف ايضاً كان جبراً: قال. كما ان الافعال كلها جبر

ولا يهمنا هنا الرد على هذه المقالة فالعقـل الانـساني اكبـر مـن ان يعتقـد بمعتقـد                

اريـة وافعالـه الاضـطرارية فـالاولى        بـين افعـال الانـسان الاختي      لان العاقل يفرق  . كهذا

حركات موجهة تخضع للعقـل والمنطـق والثانيـة غيـر اراديـة ولا موجهـة كالارتعـاش                  

الداخلي وقد وقفت اهداف سياسـية وراء ظهـور مثـل هـذه المقـولات لا يتـسع المجـال                 

ة الروافـد الفكريـة   ولعل الشاغل الاكبر لمن يـدرس ابـن مـضاء هـو معرفـ           . لذكرها هنا 

والمـشتركات تبـدو واضـحة بـين مقالـة ابـن            . التي شكلت رده للعامل وما يتـصل بـه        

مضاء ومقالة الجهم بن صفوان فالعمل الانساني معطل فـي نظرهمـا والانـسان هـو آلـة                  

الفعل والفعل ينسب اليـه مجـازاً فهـو كالجمـادات حـين تنـسب اليهـا الحركـة مجـازاً              

ادة وكـذا الـشمس والـسماء والارض وانمـا تحـرك بقـوة خفيـة                فالشجرة لا تتحرك بار   

تمثلها الارادة الالهية وما نسبة الافعال الى كل هذه الا مجـازاً فخـالق الافعـال واحـد عنـد             

وانما يخلق االله تعالى الافعـال فيـه علـى حـسب مـا يخلـق                -جل وعلا –الاثنين وهو االله    

االله تعـالى إذن القـدرة او الارادة         وعند ابن مضاء إن هذه الاصوات انمـا هـي مـن فعـل             

.على تكون الفعل منتفية ولا مجال لها عند من يأخذ بمقالات الجبر

وقد كان ابن مضاء صريحاً في موقفه مـن العامـل لـذا اعتمـد القـسمة الفلـسفية                   

كمـا   (1)في نظرته للعامل فعد العامل إما فـاعلاً بـارادة كـالحيوان، وامـا عـاملاً بـالطبع                 

ار ويبرد الماء وليس العامل واحـداً مـن هـذين الاثنـين ولا فاعـل عنـده الا االله          تحرق الن 

.١/٧٩: الملل والنحل(5)
.١/٩٨: نفسه(6)
لان : ((ه كان متأثراً بقسمته هذه بنحاة سابقين كالانباري الذي سلب صفة التأثير عنها حين قالويبدو ان(1)

العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالاحراق للنار والاغراق للماء والقطع للسيف، وانما هي 

.٦٨: ، وينظر اسرار العربية١/٤٦: الانصاف)) امارات ودلالات
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٢٨

ولا فاعل الا االله عند اهل الحـق، وفعـل الانـسان وسـائر الحيوانـات فعـل                  : ((تعالى، قال 

واما العوامـل النحويـة فلـم يقـل بعملهـا           .... االله تعالى كذلك الماء والنار وسائر ما يفعل       

.(2)))عانيها لانها لا تفعل بارادة ولا بطبععاقل لا الفاظها ولا م

لا تُــسلِّم اليهــا .... هــذه النتيجــة التــي انتهــى اليهــا((ورد قولــه بــدعوى أن 

المقدمات فمن الـصحيح ان العوامـل النحويـة لا تفعـل بـارادة ولا بطبـع، ولكـن لـيس               

ة، إذ ثمـة    ، كمـا يقـرر النحـا      انه لا تـأثير لهـا، او لا عمـل لهـا           صحيحاً لان ذلك يعني     

فوارق بين العمل والفعل مثل مـا بـين التـأثير والخلـق مـن فـوارق، وابـن مـضاء لا                      

يتصور للكلمات تأثيراً في الكلمات لانـه لا يتـصور للانـسان فعـلاً وتـأثيراً وهـو بهـذه                    

الطريقــة المذهبيــة المتعــصية يــرفض ان ينــاقش الظــاهرة مناقــشة موضــوعية، لان 

الحركات الاعرابيـة أثـر يـدل علـى وجـود نظـام لغـوي                ان -تقرر فيما تقرر  –الظاهرة  

.(3)))محدود في التركيب اللغوي

يبطـل العامـل مـن النحـو، لانـه لا يتـصور             ((ن  وبدافع من تعصبه المذهبي اراد أ     

وسـمى  ) فـاعلاً (لـذا سـماه فـي هـذا الـنص      ) الاحداث(العامل الا شيئاً مشخصاً له قدرة   

ن فاعلاً بارادة او طبـع بـل لعلـة يـذهب فـي تـصوره                واستلزم لعمله ان يكو   ) فعلاً(اثره  

والامـر الـذي يوقعـه فـي الحـرج           -تعـالى شـأنه   –ابعد من هذا فيتصور العامل نداً الله        

.(4)))الديني ان لم يبطل القول به

ومن مبطلات العامل عنده عدم وجوده لحظـة وقـوع الفعـل كمـا هـو الحـال مـع                    

ن فعله وهـذا مـا لا يقبلـه العقـل والـشرع علـى               الذات الخالقة إذ يأتي الفاعل متأخراً ع      

وأما القول بان الالفـاظ يحـدث بعـضها بعـضاً فباطـل عقـلاً               : ((حد تعبيره جاء في كتابه    

منهـا ان شـرط الفاعـل    .... وشرعاً، ولا يقول به احد من العقـلاء لمعـان يطـول ذكرهـا     

فيـه الا بعـد      ان يكون موجوداً حينما يفعل فعله، ولا يحـدث فـي الاعـراب فيمـا يحـدث                

.(1)) ))إن(الا بعد عدم ) إن زيداً(في قولنا ) إن(عدم الفاعل، فلا ينصب زيد بعد 

وقد غالى ابن مضاء كثيراً في رأيه هـذا فـلا علاقـة بـين مـا اراده النحـاة ومـا                      

يريده هو من العمل فالعامل عندهم ليس شيئاً مشخـصاً يعمـل بطبـع او ارادة وانمـا هـو                    

.٧٨: اةالرد على النح(2)
.٩٩: الظواهر اللغوية في التراث(3)
.١٨١: نظرية العامل في النحو العربي(4)
.٧٨: الرد على النحاة(1)
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٢٩

مة الاعرابية ولا علاقة له بـالخلق او الايجـاد فمجـال الخلـق والايجـاد                مؤثر وجالب للعلا  

.غير النحو 

وقد قادت هذه النزعة الظاهريـة المتطرفـة الـى ظهـور فـرق وتيـارات متوسـطة          

تبنت هذا المذهب لكنها لم تكن مغالية كما فعل ابن مـضاء ومـن قبلـه ابـن حـزم ومـن                      

ي الحـسن علـي بـن اسـماعيل الاشـعري      هؤلاء الاشاعرة أو الاشعرية وهم اصـحاب أبـ       

وقد قامت اراء هذه الفرقة على اركان اربعة ما يهمنا منهـا هـو الـركن الثالـث الخـاص                    

االله خالق افعال العبـاد، وافعـال العبـاد مكتـسبة، صـدورها           ((بالافعال الالهية واصوله هي     

.(2)))ى االلهبارادة االله، خلق االله وابداعه من الاحسان، جواز تكليف ما لا يطاق عل

نوع من الجبرية الا انهم اقـل مغـالاة مـنهم لـذا يـسمون                -كما اشرنا –والاشاعرة  

حيث كانوا يقولـون بنـوع مـن الاختبـار للانـسان يـسمونه كـسباً             ((بالجبرية المتوسطة   

ويقولون لو كان للانسان ارادة على اداء فعـل، فـإن االله تعـالى هـو الـذي يخلـق فيـه                      

ان االله تعـالى هـو خـالق افعـال العبـاد وعلـى الانـسان                : ل، أي الاقتدار على ذلك الفع ـ   

.... كسبها واعتبر الاشعري ارادة الحق علة قريبـة للفعـل وارادة العبـد علـة بعيـدة لـه                  

ان قدرة العبد ملازمة لفعله ولا وجـود لهـا قبلـه، كمـا لـيس لهـا                  : وكان الاشعري يقول  

الفعـل ولا وجـود لفعـل دون قـدرة           تأثير عليه، ومن هذا المنطق تُخلق للعبد قـدرة مـع          

.(3)))ولا يرون مؤثراً في الوجود الا االله تعالى

فالكسب عندهم يختص بالانسان فـي      . وقد وضع علماء الكلام فرقاً بين الكسب والخلق       

حين يختص الخلق الذي هو بمعنى الايجاد باالله تعالى والاشاعرة مؤمنون بان افعال الانـسان               

.(4)س للانسان تأثير في خلقها وايجادهاتتحقق بقدرة االله ولي

ولكن الانسان لديه القدرة على التمييز بين افعالـه، وافعالـه حـسب هـذا المنظـور                 

همـا الاختيـار والاضـطرار، فالاضـطرار خـارج عـن            : تقسم على قسمين لا ثالث لهمـا      

الـه إذ  والعبـد قـادر علـى افع      : ((ارادة الفرد التكوينية اما الاختيـار فـداخل فيهـا قـالوا           

الانسان يجد في نفسه تفرقة ضـرورية بـين حركـات الرعـدة والرعـشة وبـين حركـات                   

الاختيار والارادة والتفرقةُ راجعـة الـى ان الحركـات الاختياريـة حاصـلة تحـت القـدرة                  

.١١١: موسوعة الفرق(2)
.١١٣: نفسه(3)
.١١٣: ينظر المصدر نفسه(4)

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العدد التاسعمجلة كلیة التربیة                       

______________________________________________________________________

٣٠

المكتـسب هـو المقـدور بالقـدرة الحاصـلة،      : متوقفة على اختيار القادر فعـن هـذا قـال     

.(1)))والحاصل تحت القدرة الحادثة

وترتبط هذه الحالة بالارادة التكوينيـة أي الارادة الالهيـة المتعلقـة بافعـال الانـسان               

لانهـا تـرتبط بالجانـب الكـوني او التكـويني مـن افعـال               . وقد تسمى الكونيـة ايـضاً     ((

ذلـك ان االله تعـالى إذا اراد        . الانسان وفحواها ان العبد لا يقع منـه الا بـارادة االله تعـالى             

علقت ارادته الحتمية بجميـع مقـدمات الفعـل والتـي منهـا الاختيـار فيقـع                 وقوع الفعل ت  

الفعل حتماً وعندما لا يريد تعالى وقوع الفعل مـن العبـد يبطـل بعـض المقـدمات فيعجـز                    

دائماً مقهور فـي فعلـه تحـت ارادة االله لان بيـده الاختيـار                -هنا–العبد عن ايقاعه فالعبد     

وباقي المقدمات خارجة مـن يـده، فـإن تمـت واختـار             فقط الذي هو موجب من االله تعالى        

.(2)))العبد وقع الفعل والا فلا

إذ لا يصح الفصل بين ارادة االله تعالى وبين ارادة العبـد فـي تكـوين الفعـل وكـسبه           

التقــاء قـدرات وارادات بــين االله والانـسان دون تفــاوت   ((لان العمـل الانـساني الارادي   

.(3)))وبين ارادة االله وارادة الانسان ايضاًسان نبين قدرة االله وقدرة الا

ان هـذه   ((وقد اختلف الماتريديه مع الاشاعرة في هـذه القـضية فالماتريـدي يـرى               

القدرة تليق بكل عمل ويكون الانـسان قـادراً ان يوجـه قدرتـه كيفمـا يـشاء، وامـا ان                     

عـن  تكون القدرة مخلوق االله، فهـي نتيجـة عامـة لهـذه المـسألة، إذ كـل مـا يـصدر                      

.(4)))الانسان فهو مخلوق االله

وهذا التصور قادهم الى المساواة بـين الخلـق والكـسب فـي حـين فـرق اخـرون                   

الكـسب هـو الخلـق، وهـو لـيس      : ((بينهما كما مر بنا فالكسب عندهم هو الخلـق قـالوا        

وهـذا خـلاف قـول       -بل هو يحـصل مـن مـادة سـابقة         –شيئاً يوجده الانسان من العدم      

.(5)))بان االله يخلق قدرة الانسان من العدمالاشعري الذي يرى

واستدلوا عى صحة ما ذهبوا اليه بالمبـدأ القائـل ان الانـسان لـو لـم يكـن قـادراً          

لـو لـم يكـن الانـسان مختـاراً فـي            : ((على خلق افعاله لما استحق الثواب والعقاب قالوا       

.١١٠-١/١٠٩: الملل والنحل(1)
.٢٣: خلاصة علم الكلام، عبد الهادي الفضلي(2)
.٢٤١: تقويم الفكر النحوي(3)
.٤٣٧: موسوعة الفرق(4)
.٤٣٧: نفسه(5)
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٣١

يـستعملها لتحـصيل    ارادته، فلا جب ان يكون مستحقاً للثواب والعقـاب، لان القـدرة التـي             

.(1)))الاثنين هي من افعال االله كما يعتقد الاشعري

.واالله سبحانه وتعالى اكرم من يكلف عبداً بفعل الاساءة ثم يحاسبه على ذلك الفعل

وهنا يلتقي ابن مضاء في نظرته الى الغـاء العامـل اعتمـاداً علـى سـلب الالفـاظ                   

اهريـة الـذين سـلبوا العبـد القـدرة علـى       القدرة على احداث التغييرات المطلوبة مـع الظ    

.-جل وعلا–خلق الافعال فنسبوا ذلك كله الى االله 

.٤٣٩-٤٣٨: موسوعة الفرق(1)
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٣٢

:النتائج والتوصيات

:توصل البحث الى جملة من النتائج والتوصيات منها

يعد مفهوم العامل بالشكل الذي تناقلته كتب النحو مفهومـاً غريبـاً عـن النحـو العربـي                  .١

الفهم لم يكن موافقاً لطبيعة الدراسات النحويـة الواجـب فيهـا مراعـاة روح اللغـة                  لان هذا 

.وطبيعة الناطقين بها

شهدت نظرية العامل النحوي انحرافاً واضحاً بعـد الخليـل وسـيبويه فلـم يعـد العامـل                  .٢

عنصر بناء وربط بين عناصر التركيـب كمـا كـان عنـدهما، وانمـا هـو جالـب للعلامـة                     

.لخالق لها كما فهم ذلك بعض النحاةالاعرابية بل ا

كان من اهم الاسباب التي وقفت وراء هذا الفهـم هـو التـأثر بـالعلوم والثقافـات غيـر                 .٣

اللغوية مثل علم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ولا سـيما ان اغلـب المـشتغلين بـالنحو هـم               

.من المناطقة والفلاسفة والمتكلمين

يبويه روافد فكريـة مختلفـة فمبـدأ العلـة الفلـسفية            غدت فكرة العامل عند الخالفين لس     .٤

في حين أثـرت افكـار الاعتـزال وخـصوصاً مـا يتعلـق منهـا                . كان الغالب على هذا الفهم    

فـي حـين طغـت افكـار اهـل الظـاهر            . بخلق الافعال على توجيه العامل عند بعضهم الاخر       

.على من قال بالعامل التوفيقي

ة المعتزلـة واهـل الظـاهر للعامـل فعـد الثـاني             حاول بعض الدارسين الربط بين نظـر      .٥

والحق ان المفترقات كانت اكثـر مـن المـشتركات بينهمـا فـالاول              . مكملاً لما جاء به الاول    

اعطى المتكلم حرية التغيير في الحركـات الاعرابيـة فـي حـين سـلب الثـاني هـذا الحـق                 

.وجعله مقتصراً على ذات االله سبحانه

ان مسبوقاً في مقولته بالعامـل الانـساني كمـا يحلـو للـبعض         اثبت البحث ان ابن جني ك     .٦

.ان يسميه، إذ ان هناك نصاً يؤكد أسبقية الزجاج في هذا الشأن

ومثلما لم يكن ابن جني سباقاً الى رأيـه كـذلك كـان ابـن مـضاء القرطبـي فقـد أخـذ           .٧

.الاخير اراء القدماء وطورها والبسها حلّة ظاهرية فكانت الرد على النحاة

اختلاف النحاة في فهم العامل راجـع الـى اخـتلاف مـشارب النحـاة الفكريـة فكـل                    ان.٨

فهم العامل بتأثير من افكار المذهب الـذي يعتقـده ويتبنـاه ومثلمـا خـرج البحـث بنتـائج                    

خرج بتوصيات لعل الاخذ بها يخفف من النظرة المتطرفة للعامـل عنـد الرافـضين لـه مـن                   

:اهمها
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٣٣

خذ به وذلـك بعـد العامـل عنـصر بنـاء وربـط للعناصـر        الرجوع إلى رأي سيبويه والا .٩

.داخل التركيب النحوي لا على اساس انه الجالب للعلامة الاعرابية او الموجد لها

عدم الايغال فـي تحكـيم العامـل فـي كـل قـضايا اللغـة والنحـو وربـط الظـواهر                 .١٠

ذلـك يـؤدي الـى       الاعرابية المختلفة للاسماء والافعال بالعوامـل اللفظيـة او المعنويـة لان           

.كثرة التأويل والحذف بما لا يتوافق والمعنى المقصود

جعل الاعراب وهو اثر العامل قرينة من القرائن التي يتوصـل مـن خلالهـا الـى فهـم                   .١١

. المعنى المقصود وعدم النظر الى الاعراب على انـه الطريـق الموصـل الـى فهـم المعنـى                  

.ر المعنى وآمن اللبسلانه في بعض المواضع يترخص بالاعراب عند ظهو

فيجـب النظـر الـى    . توجه الاهتمام بالقرائن الاخرى سواء اكانـت مقاليـة ام مقاميـة     .١٢

قرينة السياق والتبعية والتخصيص فغاية المـتكلم هـي ايـصال المعنـى المقـصود وغايـة                 

المتلقي هي فهم هـذا المعنـى مـن خـلال الاسـتعانة بمـا لديـه مـن خبـرات وظـروف                       

.صوملابسات صاحبت الن

الانطلاق في دراسة النحو من المعنـى الـى المنـى ولـيس العكـس وعـدم الاهتمـام                .١٣

بالجانب الشكلي من اللغة على حـساب المعنـى لان توجيـه الاهتمـام الـى المعنـى يجعـل                    

.عملية التعلم ايسر من المنهج القائم على فكرة الاعراب والعامل

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العدد التاسعمجلة كلیة التربیة                       

______________________________________________________________________

٣٤

        In the name of Allah,the Most Merciful, the Most Gracious.

        Peace and Blessings on his Prophet and his Progeng.

Reading the Origins of the Grammatical

Terms// Al-9aamil/ as an Example

      Similar to all types of knowledge that spread in Arabic, Grammar

was infuenced by different sciences outside it: like philosophy, the

oligy, and logic. This is related to different reasons, mainly the fact that

the intellectual production whateoer is it results from action and

environment which made those who work in certair field work at other

fields as well.

       Thus, these different fields of knowledye influenced the terms,

divisions and categories of Arabic Grammar. This research

investigates one of these origins that dominated/ Al-9aamil/ and/ Al-

Ma9muul/ that follows it. Different grammarians looked at/ Al-

9aamil/ differently; some presented it form a pure linguistic point of

view, others presented it in the light of certain philosophic influences.

In the last way, they limited the meaning of/ Al-9aamil/ to the use of

presenting the Ultimate, Ala'ah who directs all other action and from

this stemed words.

المصـــادر

.م١٩٦٩-فاضل السامرائي، دار النذير.ابن جني النحوي، د·
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٣٥

العـدد الـسابع    / مجلـة كليـة الـدعوة الاسـلامية       . عائد كـريم الحريـزي    . د. ابن مضاء القرطبي في الميزان    ·

.عشر

.م١٩٤٧-ول الأحكام، ابن حزم، القاهرةالإحكام في اص·

.م٢٠٠٣-احياء النحو، ابراهيم مصطفى، دار الأفاق العربية·

.بيروت-دار صادر). هـ٥٣٨ت (جار االله الزمخشري . اساس البلاغة·

 ـ ٥٧٧ت(اسرار العربية، ابو بركات محمد بن سعيد الانبـاري          · محمـد بهجـت البطـار، مطبوعـات     : ، تـح )هـ

.مشقالمجمع العلمي د

محمـد عبـد، القـاهرة،    . اصول النحو العربي، في نظر النحاة وراي ابن مضاء وضوء علـم اللغـة الحـديث، د              ·

.م١٩٧٣-عالم الكتب

.الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، الانباري، دار احياء التراث العربي·

.رة، الطبعة السادسةالقاه-البحث اللغوي عند العرب، احمد مختار عمر، عالم الكتب·

.ت.د. بيروت-علي ابو المكارم، دار الثقافة. تقويم الفكر النحوي، د·

 ـ٣٩٢ت  (ابو الفتح عثمان بن جني      [الخصائص، ابن جني    · محمـد علـي النجـار، دار الـشؤون         : تحقيـق )] هـ

.م١٩٩٠بغداد -الثقافية

.م١٩٨٨خلاصة علم الكلام، عبد الهادي الفضلي، دار التعارف للمطبوعات، ·

.م١١٩٩٩بغداد ط-دلالة الاعراب لدى النحاة القدماء، بتول قاسم ناصر، دار الشؤون الثقافية·

.شوقي ضيق، دار المعارف. د: الرد على النحاة ابن مضاء القرطبي، تح·

 ـ ٧٠٢ت  (احمد بن عبـد النـور المـالقي         : رصف المباني في شرح حروف المعاني     · احمـد محمـد    : ، تـح  )هـ

).م٢٠٠٢(دمشق، الطبعة الثالثة -دار القلمالخراط، مطبعة 

احمد حسن مهـدلي، علـي سـيد علـي، الطبعـة            : تحقيق) هـ٣٦٨(ابو سعيد السيرافي ت   [شرح كتاب سيبويه    ·

.م٢٠٠٨دار الكتب العلمية، -الاولى

.دار الكتب العلمية-بيروت) هـ٦٨٦(شرح الكافية في النحو، الهني الاستراباذي، ت·

.بيروت-عالم الكتب)] هـ٦٤٣ت(موقف الدين بن يعيش النحوي : [يششرح المفصل، ابن يع·

).م١٩٦٨(القاهرة الحديثة للطباعة . علي ابو المكارم.الظواهر اللغوية في التراث النحوي، د·

.ظهر الاسلام، احمد امين لجنة التأليف والنشر والترجمة·

.ماسة عبد اللطيف، دار غريبمحمد ح. العلامة الاعرابية في الجملة بين القديم والحديث، د·

 ـ٣٨١ت  (ابو الحسن محمد بن عبد االله       [العلل في النحو، الوراق     · لبنـان   -دار الفكـر المعاصـر، بيـروت      ). هـ

.سوريا-دار الفكر دمشق

 ـ١٧٥ت (ابو عبد الرحمن الخليـل بـن احمـد        . [العين، الفراهيدي · . مهـدي المخزومـي، د  . د: ، تحقيـق )]هـ

.م١٩٨٠الرشيد للنشر، ابراهيم السامرائي، دار

 ـ ٧٨٦ت  (الفرق الاسلامية، ذيل كتاب شرح المواقف للكرماني        · سـليمة عبـد الرسـول مطبعـة        : ، تحقيـق  )هـ

.م١٩٧٣بغداد -الارشاد

.م١٩٧١ابراهيم بيومي مدكور، دار المعارف، . في اللغة والادب، د·
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٣٦

.تالامارا-مهدي المخزومي، المجمع الثقافي ابو ظبي. د. قضايا نحوية·

 ـ١٨٠ت(ابو بشر عمر بن عثمان بـن قنبـر          [الكتاب، سيبويه،   · عبـد الـسلام محمـد هـارون،        : تحقيـق )] هـ

.م١٩٨٣عالم الكتب الطبعة الثالثة، 

.بيروت-، دار صادر)]هـ٧١١ت(ابو الفضل جمال الدين [لسان العرب، ابن منظور ·

ت (ابـو الفـتح عثمـان بـن جنـي           : [المحتسب في تثبيت وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهـا، ابـن جنـي            ·

.م٢٠٠٤علي النجدي ناصف واخرون، القاهرة : تحقيق)] هـ٣٩٩

مهدي المخزومـي، دار الرائـد العربـي، الطبعـة الثالثـة،            . مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، د       ·

.م١٩٨٦

 ـ٩١١ت (جـلال الـدين عبـد الـرحمن     : [المزهر في علوم اللغة وأنواعها الـسيوطي     · صـححه وخبطـه   )] هـ

.لبنان-فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية بيروت

.دار الفكر) م٢٠٠٣(فخر الدين قباوة، الطبعة الاولى، . مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء، د·

حـسن عبـد الغنـي، بحـث مجلـة الـورد،       . غالب المطلبي، د. المفهوم التكويني للعامل النحوي عند سيبويه، د   ·

.م١٩٩٩الث لسنة العدد الث

 ـ٥٤٨ت (ابو الفتح محمد بن عبد الكريم  [الملل والنحل الشهرستاني    · علـي  . اميـر علـي مهنـا   : تحقيـق )] هـ

.م١٩٩٢لبنان، الطبعة الثانية، -حسن فاعور، دار المعرفة بيروت

لبنـان، الطبعـة   -محمد جـواد مـشكور، مجمـع البحـوث الاسـلامية، بيـروت            . موسوعة الفرق الاسلامية، د   ·

.م١٩٩٥الاولى، 

النحو العربي ومناهج التأليف والتحليـل، شـعبان عـوض محمـد العبيـدي منـشورات جامعـة قـار يـونس،                     ·

.م١٩٨٩

سـعيد احمـد طالـب البطـاطي، اطروحـة دكتـوراه، الجامعـة              : نظرية العامـل فـي ضـوء كتـاب سـيبويه          ·

.م٢٠٠٢المستنصرية 
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